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في مواجهة »الضم« ومعركة الرواية  

ــروع  ــي المش ــد ف ــل جدي ــد- 19(، فص ــا )كوفي ــة كورون ــور أزم ــع ظه ــن م    تزام
الاحتلالــي الاســتيطاني الصهيونــي. حدثــت ثلاثــة تطــورات أساســية تســتهدف 
ــطيني  ــرك فلس ــا بتح ــرد عليه ــطيني، تم ال ــي الفلس ــروع الوطن ــض المش تقوي
ــا  ــت جميعه ــداث، أحيط ــورات أو الأح ــذه التط ــتويات. إلا أنّ ه ــة مس ــى ثلاث عل
ــق  ــكيك بح ــطيني، والتش ــال الفلس ــرعية النض ــزع ش ــتهدف ن ــط يس بمخط

ــم.  ــن صموده ــطينيين ثم ــع الفلس ــة، وتدفي المقاوم

ــة  ــطينية، الخط ــة الفلس ــوق الوطني ــتهدف الحق ــذي يس ــور الأول ال    كان التط
الأميركيــة للســام، المســماة »الســام مــن أجــل الازدهــار« التــي أعلنهــا البيــت 
الأبيــض منفــرداً، يــوم 28 كانــون الثانــي )ينايــر( 2020، وتعطــي للإســرائيليين حــق 
ــكيل  ــة لتش ــى أو فرص ــي أي معن ــة، وتلغ ــة الغربي ــن الضف ــاحات م ــم مس ض

دولــة فلســطينية. 

   ثــم جــاء التطــور الثانــي، وهــو تشــكيل حكومــة إســرائيلية جديــدة، حصلــت 
ــو(، يقــوم برنامجهــا الأساســي  ــار )ماي ــوم 17 أي ــى الثقــة فــي الكنيســت ي عل
ــا التطــور  علــى ضــم الأرض الفلســطينية رســميّاً »للســيادة« الإســرائيلية. أمّ
ــس  ــل الرئي ــن قب ــئ م ــان مفاج ــطس(، بإع ــوم 13 آب )أغس ــدث ي ــث، فح الثال
الأميركــي دونالــد ترمــب، عــن بيــان ثلاثــي إماراتــي، إســرائيلي، أميركــي، )يعلــن 
التوصــل لاتفــاق لبــدء تطبيــع العلاقــات والاعتــراف المتبــادل بــن إســرائيل ودولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة(.

   هــذه الأحــداث الثلاثــة جــاءت بينمــا يســتمر الهجــوم علــى شــرعية النضــال 
الفلســطيني، ووســمه بالإرهــاب، ووســم الأســرى والشــهداء بالإرهابيــن، وفــرض 
عقوبــات ماليــة علــى الفلســطينيين بســبب الرعايــة المقدمــة للأســرى وأســر 
ــث  ــار الحدي ــطينية، واعتب ــم الفلس ــج التعلي ــى مناه ــوم عل ــهداء، والهج الش
عــن فلســطين التاريخيــة وعــن المقاومــة، تحريضــاً. فضــاً عــن ملاحقــة الإعــام 
الفلســطيني، وأي تعبيــر عــن الصمــود فــي الفضــاء الرقمــي أو المجتمــع 

ــطيني. الفلس

   تحركــت القيــادة الفلســطينية فــي ثلاثــة اتجاهــات، رفضــت أولاً أي اتصــال مــع 
ــاوض أو  ــب دون تف ــة الجان ــات أحادي ــوم بسياس ــي تق ــة، الت ــذه الإدارة الأميركي ه
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مشــاورات، وتم رفــض الوســاطة الأميركيــة المنفــردة فــي عمليــة الســام، ودعــت 
إلــى آليــة دوليــة تعدديــة جديــدة للعمليــة السياســية. 

ــان  ــي نيس ــرائيلي، ف ــي الإس ــج الحكوم ــم البرنام ــاح معال ــع اتض ــاً، م    ثاني
)أبريــل(، وتبنيــه الضــم الرســمي لــأرض الفلســطينية المحتلــة، قــررت القيــادة 
ــو(،  ــار )ماي ــوم 19 أي ــك ي ــت ذل ــد أعلن ــات، وق ــف كل الاتفاقي ــطينية وق الفلس
ثالثــاً، شــن حملــة دبلوماســية دوليــة لحشــد رأي عــام رافــض لــكل مــن الخطــة 

ــعبي.  ــاج الش ــع الاحتج ــب م ــى جن ــاً إل ــم، جنب ــادة للض ــة ومض الأميركي

   أدى وقــف التنســيق الأمنــي، والتحلــل مــن الاتفاقيــات، لأزمة اقتصاديــة خانقة، 
ــتلام  ــف اس ــة، وتوق ــة العربي ــاعدات الاقتصادي ــدم المس ــكاد تنع ــة، ت ــن جه فم
أمــوال الضرائــب التــي تجبيهــا الســلطات الإســرائيلية بحكــم ســيطرتها علــى 
الحــدود )المقاصــة(، وتراجــع الدخــل مــن الإيــرادات المحليــة، بســبب أزمــة كورونــا، 
وهــذا أدى إلــى أن حجــم الإيــراد للخزينــة لا يزيــد علــى نحــو عشــرة بالمئــة مــن 
الفاتــورة الشــهرية للرواتــب والمصروفــات، البالغــة نحــو 380 مليــون دولار أميركي 
ــهادة  ــت بش ــات، أطلق ــف الاتفاقي ــطينية بوق ــوة الفلس ــهرياًّ، إلا أن الخط ش
الدبلوماســيين العالميــن، والمراقبــن، إنــذاراً ســمع بوضــوح فــي العواصــم 

العالميــة، وكانــت لــه نتائجــه علــى الأرض. 

ــر  ــال )انظ ــن الاحت ــكاك ع ــي الانف ــطينية ه ــة الفلس ــت السياس ــد كان    لق
ــة  ــورات الراهن ــن التط ــطينية(، ولك ــؤون فلس ــة ش ــن مجل ــابق م ــدد الس الع

ــاً.  ــل مُلحّ ــكاك العاج ــل الانف ــت تعجي جعل

   رغــم أن أزمــة كورونــا أضعفت خيارات وقــدرات التحرك والاتصال الدبلوماســيين، 
نســبيّاً، ومــن القــدرة علــى الحشــد الشــعبي، إلا أنـّـه تم النجــاح فــي بنــاء زخــم 
كبيــر رافــض للضــم، أدى فعــاً لأن يمضــي شــهر تمــوز )يوليــو( دون حــدث ضــم 

رســمي، لتأتــي بعــد ذلــك الخطــوة الإماراتيــة الإســرائيلية. 

   بنُــي هــذا العــدد مــن مجلــة شــؤون فلســطينية علــى أســاس هــذه القــراءة 
الســابقة للأحــداث. فتضمــن ملــف العــدد خمســة مقــالات، ثلاثــة منهــا تعالج 
موضــوع الضــم، واثنــان يعالجــان الهجمــة الصهيونيــة علــى شــرعية النضــال 
ــطينية،  ــة الفلس ــة الوطني ــى الرواي ــة، وعل ــق المقاوم ــى ح ــطيني، وعل الفلس

خصوصــاً فــي الفضــاء الرقمــي. 

   تضمنــت مقــالات وليــد ســالم، وفــادي نحــاس، وأحمــد الحنيطــي، قــراءة فــي 
فلســفات وخطــاب وذرائــع الضــم، بــدءاً مــن طبيعــة الاســتعمار الاســتيطاني، 
والتجــارب العالميــة للضــم، لخطــاب الأمننــة، والتــذرع بالأمــن لتبريــر الاســتعمار، 
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وصــولاً لخطــط التنميــة وكيــف تخــدم الاســتعمار، كما درســت المقــالات الخرائط 
المتوقعــة للضــم، ليتضــح أن مــا ســيبقى مــن أرض خــارج الســيادة الإســرائيلية، 
المزعومــة، لــن يزيــد علــى 10 بالمئــة مــن أراضــي فلســطين التاريخيــة. تضمنــت 

هــذه المقــالات رصــداً وتصــورات للرفــض والسياســة الفلســطينية المضــادة. 

ــدوة العــدد التــي شــارك بهــا  ــة، تضمنــت ن    فضــاً عــن هــذه المقــالات الثلاث
ــعوان  ــم، وش ــس القاس ــطينيين: أني ــي الفلس ــون الدول ــراء القان ــن خب ــة م ثلاث
ــى  ــاً لمعن ــة، تحلي ــة زووم الرقمي ــى منص ــت عل ــوري، وبث ــر العم ــن، وياس جباري
الضــم الإســرائيلي، قانونيّــاً، والخطــط المقترحــة فلســطينيّاً للتصــدي القانونــي 

ــرائيلية.  ــات الإس للمخطط

   فــي موضــوع شــرعية النضــال الفلســطيني، والهجــوم علــى هــذه الشــرعية، 
ــاد،  ــا الج ــي لتين ــا الله، والثان ــام عط ــن، الأول لإس ــدد مقال ــف الع ــن مل تضم
يتحدثــان عــن المنظمــات الصهيونيــة التــي تراقــب الفلســطينيين، وإعلامهــم، 
ونشــاطاتهم، علــى شــبكة الإنترنــت، وتقــوم بشــن حمــات سياســية وقانونيــة 
لتجــريم الخطــاب الفلســطيني، وعقــاب الفلســطينيين علــى تمســكهم بخطاب 

تحــرري. 

   مجمــل هــذه المواجهــة مــن ضــم زاحــف وتبعيــة اقتصاديــة مفروضــة وضــرب 
ــا  ــتجدّاً، مثلم ــراً مس ــت أم ــطينية ليس ــة الفلس ــب الوطني ــرعية المطال لش
ــاب  ــه ب ــا يوضح ــذا م ــتمرة، وه ــك مس ــكل ذل ــطينية ل ــة الفلس أن المقاوم
أنثولوجيــا، الــذي يعــده عدنــان ملحــم، ويتضمــن مراجعــات لمــا ورد فــي أعــداد 

ــدد.  ــذا الع ــف ه ــوع مل ــول موض ــطينية ح ــؤون فلس ش

ــتجدات  ــاً لمس ــاً أنثروبولوجيّ ــعد تحلي ــد أس ــدم أحم ــات، يق ــاب متابع ــي ب   وف
ــا،  ــة كورون ــل جائح ــي ظ ــطينيين، ف ــال الفلس ــع العُمّ ــرائيلي م ــل الإس التعام
ــة  ــن حاج ــدف تأم ــال به ــى العم ــة عل ــود الحرك ــن قي ــر م ــاء الكثي إذ تم إلغ
ســوق العمــل الإســرائيلية، وضــرب الخطــط الفلســطينية فــي ضبــط حركــة 
ــوق  ــن الس ــرة ب ــة مباش ــق علاق ــة، ولتعمي ــة الجائح ــي مواجه ــن ف المواطن
الإســرائيلية والفلســطينيين دون دور للســلطة الفلســطينية الرســمية. فيمــا 
ــي عــن  ــر الموقــف فــي المركــز قــراءة فــي الإعــان الثلاث تقــدم وحــدة تقدي
تطبيــع العلاقــات الإماراتيــة الإســرائيلية، كمــا يضعنــا برهــوم جرايســي 

ــا. ــرائيلية وتفاعلاته ــية الإس ــاحة السياس ــتجدات الس ــر مس ــي آخ ف

تضمــن بــاب »صــورة قلميــة« لهــذه العــدد قــراءة فــي ســيرة الكاتــب والمناضــل 
ــد العــال، إضافــة  ــو النمــل، أعدهــا مــروان عب الفلســطيني الراحــل حســن أب
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ــد أصدرهمــا فــي مركــز الأبحــاث،  ــن هامــن كان الراحــل ق لمراجعــة فــي كتاب
وأعــدت المراجعــة فيــروز ســامة. 

   فــي بــاب دراســات تاريخيــة، يقــدم زهيــر غنــايم دراســته عــن »الأوبئــة فــي لــواء 
عــكا فــي القــرن التاســع عشــر الميــادي«، مقدمــاً فرصــة للمقارنــة بــن وقائــع 

تاريخيــة لجوائــح مرضيــة وواقعنــا الراهــن. 

   وأخيــراً، مــا زال بــاب مراجعــات الكتــب والدراســات يتســع فــي المجلــة،  ليأخــذ 
شــكل مســح للجديــد حــول فلســطين، فــي الإصــدارات بالعربيــة والإنجليزيــة.
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سردية البدايات 

   لا توجــد مشــقّة أشــد مــن شــهادة علــى ســيرة فكريــة لشــخصية 
اســتثنائية من أكثــر الشــخصيات جدّيــة وإشــكالية،في مجمــل الحقــل 
الثقافــي الــذي انتمــى إليــه الباحــث الفلســطيني الدكتــور حســن أبــو النمــل، 
ــة  ــة والموضوعي ــة المتخصص ــه الفكري ــه وبحوث ــوم كتابات ــا عم ــهد عليه ش
ــة.  ــة والتنظيمية والإداري ــة الفكرية والاقتصادي ــات الثري ــن الموضوع ــة م والنقدي
ــى  ــة، تأب ــة أكاديمي ــة وصرام ــن، بجديّ ــرعة الزم ــس أش ــردية تعاك ــا كس كتبه
ــه نوعاً مــن  الدخــول فــي التفاصيــل الذاتيــة التــي كانــت تشــكل بالنســبة ل
ــي النرجســية  ــن وصفت ــخ الذاتي، ب ــى التاري ــخ الموضوعــي إل الهروب مــن التاري
ــس  ــخ لي ــر أن التاري ــردية تق ــي آن، س ــا ف ــض معهم ــى ويتناق والغيرية يتماه
ســيرة أفــراد، بــل ســيرة مفاهيــم، ومرجعهــا المنطقــي هــو الوعــي الــذي رســم 

ــا. ــة م ــن رؤي ــاً م ــونه انطلاق ــن يمارس ــة للذي ــيرة، وخاص الس

سردية اللامكان 

ــش  ــدى التهمي ــذي تح ــئ ال ــه اللاج ــة، لأن ــرديات المكاني ــن الس ــرد م ــو المج    ه
الاجتماعــي وســط بيئــة منســية فــي ظــروف قهرية، منــذ ولــد فــي فلســطين 
فــي عــام 1943، فــي قريــة »كفــر عنــان« الجليليــة، مــن عشــيرة عــرب الهيــب 
البدويــة. الطفولــة القلقــة التــي يفســرها أنــه اللاجــئ الفلســطيني فــي لبنان 
الــذي لــم يقُِــم يومــاً فــي مخيــم فلســطيني، فقــد اســتقر وعائلتــه فــي قريــة 
رميــش الجنوبيــة مــن 1948 إلــى عــام 1995، ثــم إلــى قريــة الحنيــة قــرب مدينــة 
صــور، ثــم بيــروت عــام 1970، وبقــي فيهــا حتــى وفاتــه، بعــد أن غادرهــا طالبــاً 
ــاً متخرجــاً مــن كليــة الاقتصــاد فــي القاهــرة، حاصــاً علــى الدكتــوراة  جامعيّ
فــي الاقتصــاد مــن ألمانيــا. شــغل مهــام سياســية ووطنيــة ونقابيــة مــن الاتحــاد 
العــام لطلبــة فلســطين إلــى اتحــاد الكتــاب الفلســطينيين، ثم عضــو الاتحــاد 
العــام للكتــاب الفلســطينيين، والباحــث المتفــرغ فــي مركــز الأبحاث والدراســات 

ومجلــة الهــدف.

   فــور ذكــر اســم حســن أبــو النمــل، تتخيــل صــورة المفكــر القلــق علــى خــط 
الواجــب، كوصــف »ســورين كيركجــارد« فــي كتابــه »مفهــوم القلــق«، عندمــا 
وصــف القلــق علــى أنــه »دواَرُ الحريـّـة« الــذي ينشــأ عندمــا ننظــر للأســفل، إلــى 
مــا يتمظهــر لنــا أنــه »هاويــة« الاحتمــال اللامتناهــي. فــي بيــروت، ســوق العــرب 
ــأت  ــة واسعة ونش ــة فكري ــبكة اجتماعي ــة لش ــي كانت عاصم ــة، الت الفكري
حالــة مــن الإدمــان الثقافــي وكذلــك دوائــر فكريــة مغلقــة، كان العقــل 
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السياســي عمومــاً يتشــكل خــارج إطــاره الاجتماعــي، تتــراءى فيــه منهجيــة 
ــق  ــغ، وأف ــف صاي ــادي يوس ــق الاقتص ــدي، وعم ــي الهن ــة هان ــس صايغ، ودقّ أني
غســان كنفانــي، وخيــال محمــود درويــش، وســخرية ناجــي العلي، وحلم رفيقــه 
جــورج حبــش! ألفّ بحوثــاً فــي الاقتصــاد الإســرائيلي -قطــاع غــزة 1948-1967: 
ــزة:  ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــة- الضف ــية واجتماعي ــة وسياس ــورات اقتصادي تط
ــاد  ــرائيلية، الاقتص ــة الإس ــة- الصناع ــكانية واجتماعي ــة وس ــورات اقتصادي تط
الإســرائيلي: مــن الاســتيطان الزراعــي إلــى اقتصــاد المعرفــة. لذلك، هي ســرديات 

مــن أوراق ودراســات ومخطوطــات داخليــة وخارجيــة، منشــورة أو محفوظــة.

سردية أبجديات

ــة  ــة، والتزامه عضوي ــة السياس ــى أبجدي ــى إل ــة الأول ــنوات النكب ــه س    حملت
حركــة القوميــن العــرب منــذ عــام 1960، تشــكلت معهــا صورتــه الكفاحيــة 
ــطيني  ــي الفلس ــر الجمع ــن الضمي ــاً م ــزءاً متقدم ــت ج ــي كان ــة الت المتقدم
والعربــي. الــذي قــال فيــه »جنــون هــو مزيــج مــن إهانــة وكرامــة ذبيحــة وحــس 
ــاً،  ــوازن، فلســطينيّاً ولبنانيّ ــه الاهتمــام والاطــاع المت ــق بالواجــب«. فألزمت عمي

ــاً وإســرائيليّاً.  وكذلــك عربيّ

   والانتمــاء المبكــر للجبهــة الشــعبية التــي أدىّ فيهــا دوراً قياديـّـاً وأســهم فــي 
ــروعة  ــئلة المش ــاً بالأس ــاً مصحوب ــاراً طوعيّ ــة، خي ــا الفكري ــة مفاهيمه صياغ
ــرح  ــاملة. وط ــة ش ــرة اجتماعي ــة أم ظاه ــرة حزبي ــة ظاه ــت الجبه ــول إن كان ح
الفــارق بــن تأديــة وظيفــة اجتماعيــة محــدودة، وبــن مهمــة مطلقــة وطنيــة 
شــاملة بحجــم تحريــر فلســطين، محــذراً مــن خطــورة ظاهــرة »المافيــو- 
ــة وتمأسُــس  ــة الظاهــرة العلني ــي نقــد تجرب ــف، ف ــة«، والفســاد والتجوي قراطي
ــى  ــى بن ــة المســتندة إل نظــام خــاص داخــل النظــام العــام. الأدوات البيروقراطي
ــدأ  ــي، أي مب ــل السياس ــكان الفع ــاني م ــال الإنس ــل الانفع ــة، وأن يح مطواع
الخلــط بين السياســة وهــدف السياســة، والرؤيــة السياســية والأفق السياســي، 
ــق  ــب وف ــرار المناس ــاذ الق ــاء واتخ ــى البق ــدرة عل ــي الق ــها ه ــة نفس السياس
شــروط واقــع محــدد. لتعــرفّ السياســة بوصفهــا الدمــج المبــدع بــن إطلاقيــة 
الأيديولوجيــا وقســرية الواقــع! ورفــض شــديد للسياســة التــي مثلتهــا 
ــن  ــل ب ــي الفص ــى نف ــة عل ــة« القائم ــطينية للميكافيلي ــخة الفلس »النس

ــة.  ــاق والسياس الأخ
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سردية متمردة

ــان،  ــي لبن ــة ف ــة وطويل ــوارات عميق ــدء ح ــعينيات ب ــة التس ــهدت بداي    ش
يقودهــا حزمــة رجــال لكنــس أدران المرحلــة، تبحــث عــن حلــول مبتكــرة لواقــع 
ــاً،  ــاً وتنظيميّ ــا فكريّ ــش يظلله ــورج حب ــدوق، وج ــارج الصن ــن خ ــب وم مركّ
ــئلة  ــدة متمردة وأس ــكار جدي ــة لأف ــة مدرس ــش المزرع ــي كورني ــه ف ــار منزل ص
متشــعبة وعميقــة، بعــد أن وضعــت الحــرب الأهليــة أوزارهــا وبــدأت مفاوضــات 
التســوية التــي انتهــت إلــى أوســلو وملحقاتهــا، ومــا تركتــه مــن أســئلة ثقيلة 
ــة  ــات صاخبة وثرية وحيوي ــاً وخارجياً، نقاش ــطيني داخلي ــهد الفلس ــي المش ف
وشــغب، أوغلنــا كثيــراً فــي شــخصية مثقــف مشــتعل مشــاكس غيــر قابــل 
للترويــض بشــتى الوســائل، تجمعه علاقــة حذرة بالمراتــب والألقــاب والمغريــات أو 
امتيــازات الســلطة، وبالــكاد تعــرف موقعــه القيــادي أو دوره فــي صناعــة القــرار.

ــف  ــي »المثق ــن غرامش ــاً م ــاً وتأصي ــة، تحديث ــق/ الحزم ــة الفري ــعت بوتق    اتس
العضــوي« حتــى ألان توفلــر »صدمــة المســتقبل«، إلــى قســطنطين زريــق 
ــر  ــل غي ــتراتيجية العم ــه »إس ــر وكتاب ــة بوف ــرال أندري ــى النكبة« والجن »معن
المباشــر« وكتــاب المــؤرخ أنيــس صايــغ »تاريــخ الفكــر الصهيونــي« وفرانــز فانــون 
ــرد  ــن مج ــم يك ــذي ل ــي ال ــان كنفان ــى غس ــولاً إل ــي الأرض«، وص ــون ف »المعذب
أديــب، بــل صاحــب الســؤال الفكــري الكبيــر بعــد هزيمــة حزيــران 1967 »لمــاذا« 

ــة، ــة ثاني ــة فكري ــس لمرحل ــذي أس ــؤال ال ــا؟ الس هزمن

ــل  ــات وتفاصي ــورة 39-36 فــي فلســطين: خلفي     ومراجعتــه الأولــى بعنوان »ث
وتحليــل«، دفعــت أبــو النمــل إلــى قــرع جــدران الخــزان مــن خــال أهــم إنجازاتــه 
ــي«،  ــروع الصهيون ــق وأدق للمش ــم أعم ــو فه ــدو »نح ــة الع ــام ١٩٨٧ لمعرف ع
ــة  ــة »المراجع ــن وثيق ــذات م ــة ال ــرورة معرف ــى ض ــح عل ــة تل ــق وثيق ــم أطل ث
الشــاملة«، وتقريــر »واقــع الحــال« الــذي اكتشــف الأزمــة البنيويــة وفكــرة الحــزب 
بــن النظــام واللانظــام، أي أن وجود نظــام خطــأ ومنهجيــة خاطئــة قــاد ويقــود 
إلــى تصنيــف خاطــئ للبنيــة والوظائــف والمواقــع، وأظهــر المترتبــات الكارثيــة 
ــل  ــب دورة العم ــذي يصي ــل ال ــب. الخل ــكان المناس ــي الم ــأ ف ــل الخط ــع الرج لوض
ــى وبالعكــس، وكيــف يتعطــل النظــام مفســحاً المجــال  ــى الأدن ــى إل مــن الأعل
للانظــام ليمــأ الفــراغ الناشــئ. تصبــح العلاقات حســب الأصــول الحزبيــة أقــل 
أهميــة مــن الخارجــة عــن الأصــول، مصحوبــاً بنقــاش جــدّي حــول السياســات 

ومناهــج العمــل. والأهــم الجــذر الــذي تشــظت منــه الأخطــاء. 
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   تدفقــت برزمــة مــن الأســئلة، هــل هــي أزمــة مجتمــع أم أدواتــه السياســية؟ 
أيهمــا أكثــر خطــورة، تنفيــذ ســليم لسياســة خطــأ، أم تنفيــذ خطــأ لسياســة 
ــط  ــادة ضب ــاً بإع ــون كفي ــليمة أن يك ــة س ــود سياس ــف لوج ــليمة؟ وكي س
للخطــأ! فــي حــن أن تنفيــذاً ســليماً هــو دون فائــدة إذا كان يرتكــز إلــى سياســة 

ــة أصلاً.  خاطئ

سردية منهجية 

   قامــت أطروحتــه الفكريــة علــى مبــدأ الإدارة المنهجيــة للصــراع، تطــال أزمــة 
المشــروع السياســي الفلســطيني، تلــك المعضلــة التــي تبــدأ مــن ردم الفجــوة 
بــن الرغبــات والقــدرات، ملامســاً الحيــاة الداخليــة والآليــات التــي تعمــل بهــا، 
ــطيني،  ــي الفلس ــم السياس ــي التنظي ــة ف ــل الديمقراطي ــدم تأصي ــل ع مث
ــه  ــا أن تؤدي ــاً عليه ــس واجب ــاء! ولي ــادة للأعض ــة القي ــرات منح ــل المؤتم وتحوي
ــد  ــرعية القيادية، لنج ــة الش ــول قضي ــؤالاً ح ــرح س ــا يط ــاً، م ــرطاً لازم وش
أنفســنا أمــام خطــورة نشــوء وتكريــس شــرعية الأمــر الواقــع! يصبــح تعطيــل 
ــد،  ــل التجدي ــي، وتعطي ــي والتحت ــن الفوق ــن البنائ ــل ب ــدث خل النظام، ويح
وفقــدان الأمــل لــدى القاعــدة بالتغييــر، فتكــون النتيجــة إمــا استســاماً للأمــر 
الواقــع، أو تعزيــز روحيــة ونفســية التلقــي، أو خــروج مــن لا يســتطيع قبــول ذلك، 
أو تزايــد حــالات الاضطــراب داخــل البنيــة الحزبيــة بفعــل التناقــض بــن البنائــن. 

ــة     ــة والنزاه ــتقامة الأخلاقي ــة والاس ــة العلمي ــرورة المراجع ــى ض ــص إل    وخل
ــه  ــخ يكتب ــه ليــس صحيحــاً أن التاري ــة، والســؤال مــن نحن؟ مــدركاً أن الفكري

ــراقاً، ــاً وإش ــر عمق ــا أكث ــاً، إنم ــزوم أيض ــه المه ــل يكتب ــط، ب ــر فق المنتص

    لذلــك، نظــر إلــى مراجعــة تؤســس فــي الضميــر الجمعي فرصــاً هائلــة للإلهام 
الإيجابــي والبقــاء، وإمكانيــة نهــوض عظيــم مرتجــى، وعلــى قاعــدة الإمســاك 
بالحقيقــة الفعليــة الكامنــة فــي روح الأحــداث، تعطــي للتناقــض الرئيســي مــع 
الاحتــال منطقــه الداخلــي الوحــدوي المســتقيم، وعــدم الوقــوع فــي خطيئــة 

منهجيــة القطــع والإمســاك بالسلســلة القويــة! 

سردية لتأصيل الصراع 

   أطروحــة النظريــة الأصيلــة والحديثة للصــراع، أخذهــا علــى مســؤوليته، لأنهــا 
لــن تهبــط مــن الســماء، بــل تســتجيب لواقــع قــديم– جديــد، وتحتــاج لتكويــن 

وعــي شــامل يــؤدي إلــى رؤيــة شــاملة، لا يمكــن وعــي الجديــد دون وعــي القــديم. 

حسين أبو النمل 
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ــو أن  ــدم، وه ــق التق ــم ومنط ــى العل ــتند إل ــار تس ــة اليس ــر أن مهم    واعتب
ــوم  ــن مفه ــاً ب ــط، مفرق ــري فق ــس النظ ــي ولي ــي العلم ــي الذات ــك الوع يمتل
الوعــي ومفهــوم الإيمــان، كالفــارق بــن العقلانيــة واللاعقلانيــة، بــن اليقينيــة 
والجدليــة، والتطــور التقدمــي والتطــور العكســي. ويقــر بــأن المطلــوب تفســير 
ــم الاجتمــاع السياســي  ــره، وأن دعــوة الماركســية كمــا عل ــخ وليــس تبري التاري
بضــرورة تأصيــل الظواهــر، أن يتــم تركيــز التاريــخ ليســير علــى قدميــه وليــس 
علــى رأســه. غيــاب أســئلة الواقــع يعنــي عجــزاً عــن صياغــة نظريــة الصــراع، 
ــة  ــل عملي ــي، داخ ــاره الاجتماع ــي إط ــي ف ــل السياس ــكل العق ــرط أن يتش ش
ــر نظــام العقــل، فســتتحول  ــه إذا جــرى تدمي الصــراع وليــس خارجهــا. أدرك أن

ــى انفعــال ومنافســة فــي العواطــف. السياســة إل

سردية الثنائيات  

   عالــج بدقــة علميــة خصوصيــة التكويــن النفســي للفلســطينيين واتســاع 
الفجــوة بــن الواقــع والأيديولوجيــا، مشــبهاً ذلــك بصــراع اليقينيــات فــي الــذات 
الواحــدة، جدليــة الثنائيــات بــن فلســطين والعروبــة، الحــق والحقيقــة، شــرعية 
ــة  ــب المنطق ــي قل ــطين ف ــة أن فلس ــدرك أن حقيق ــع، ي ــرعية الواق ــص وش الن
العربيــة، لذلــك اســتهدفها المشــروع الإمبريالــي الــذي شــكلّ رافعــة تاريخيــة 
ــي، وأن غمــوض مفهــوم العــدو يشــوش مفهــوم الصــراع،  للمشــروع الصهيون
ــكل  ــرب ل ــو ض ــا ه ــة، واحتلاله ــة القومي ــار للكرام ــي اختص ــطين ه لأن فلس
ــخ، وأن أي فعــل قومــي يجــب أن  أحــام العــرب بالوحــدة والتحــرر والتقــدم... إل
ــي أن  ــزب قوم ــى كل ح ــرض عل ــطين يف ــاع فلس ــطين، وضي ــو فلس ــه نح يتج
يكــون حزبــاً لفلســطين، وأن الفصيــل الحقيقــي يجــب ألا يتســع للفلســطينيين 
العــرب فحســب، بــل أيضــاً للعــرب الفلســطينيين. التأصيــل بمفهــوم الحركــة 
ــن  ــة ب ــت متناقض ــة وليس ــة متصالح ــطين. ثنائي ــل فلس ــن أج ــة م القومي

الفكــرة المطلقــة والحــق المطلــق.

سردية الحوار 

ــاً، صــدر بوثيقــة ثمينــة     قــاد أبــو النمــل الفلســطيني اللبنانــي حــواراً داخليّ
تعالــج تجربــة الحــرب الأهليــة 1975/1990 بعنــوان »فلســطينيو لبنــان/ المصالحــة 

التاريخيــة مــع الــذات والآخريــن«. 

ــوار  ــي الح ــة ف ــة منهجي ــات بصم ــن أطروح ــا م ــا تبعته ــة وم ــت الوثيق    ترك
اللبنانــي الفلســطيني، وإســهاماً فكريـّـاً فــي تكريــس علاقــات الأخــوة والمصالحة 
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بــن الشــعبين اللبنانــي والفلســطيني، باعتبــار أن المصالحــة التاريخيــة لا 
تقــوم علــى إنــكار كرامــة الفلســطينيين والــدوس علــى مشــاعرهم، كاعتــراف 
بالذنــب، وأن مشــروع الآخــر كان علــى حــق وغيــره كان علــى باطــل. هــذا يصبــح 
استســاماً تاريخيّــاً وليــس مصالحــة، مقارعــاً بذلــك الخطــاب الشــوفيني وتجاوزه 
ــات  ــوق والواجب ــون، الحق ــن بالقان ــاني يؤم ــي إنس ــي ديمقراط ــاب وطن ــى خط إل
ــاً  ــح مكان ــخ لا يفس ــأن التاري ــة، مؤمناً ب ــان والهوي ــة، والكي ــيادة والكرام والس
ــر،  ــطيني، كأي ضمي ــعب الفلس ــي للش ــر الجمع ــاً، والضمي ــه عبث ــي صفحات ف

أكثــر حكمــة وعمقــاً مــن أن يســتقر فيــه مــن لا يســتحق ذلــك. 

سردية وداع 

أحــواض  أحــب  الكتــب،  تحاصرها أمهــات  التــي  صومعتــه  فــي    
بهــا  والعنايــة  زراعتهــا  فــي  والتفــن  البيتيــة  وســائر النباتات  الزهــور 
وتقليمها وعلاجها وتغييــر تربتها والحديــث عنهــا بأســلوب طلــق وظريــف، 
ــول:  ــه. يق ــن حيات ــزءاً م ــارت ج ــى ص ــة حت ــات يومي ــوس وممارس ــاخر كطق س

»الــوردة تعــرف قيمتهــا أكثــر عندمــا تزرعهــا أنــت بيديــك«.

   التهمــه »دوار الحريــة« فــي زمــن الاحتــال والاســتغلال والعنصريــة والاســتبداد 
ــار 2020، مودعــاً  ــروح فــي بيــروت صبــاح 22 أي ــات، فأســلم ال وربيــع الديكتاتوري
إرثــه للأجيــال القادمــة، بــن أســئلة التغييــر والاســتقواء علــى الهزيمــة وليــس 
بهــا؛ لــم يقــوَ علــى مهادنــة الخطــأ، أو مهادنــة التفاهــة بأنواعهــا، ومحاربــاً ضــد 
المقدمــات التــي أسســت للتصــدع التاريخــي والاحتمــالات اللامتناهيــة، بانتظــار 
البرابــرة مــع قســطنطين كفافيــس: »والآن؟ وبــدون البرابــرة، مــا الــذي ســيحدث 

لنــا؟ هــؤلاء البرابــرة كانــوا حــاًّ مــن الحلــول«.

ــل تلــك الازدواجيــة  ــم يتحمّ ــاً، عفيفــاً، نبيــاً، ل ــاً، وفيّ ــه مثقفــاً، وطنيّ    ولكون
ــم  ــاول ول ــاغب، ح ــف وش ــادق واختل ــادر وص ــامح وغ ــرد وس ــع وتم ــة، قاط المقيت

ــا الســام.  ــا وعلــى الدني ــراً قــرر أن يلقــي علــى فلســطين وعلين يفلــح، وأخي
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غزة والاقتصاد الإسرائيلي في كتابات حسين أبو النمل

قراءة في كتابين تأسيسيين لحسين أبو النمل
فيروز سلامة*

   حســن أبــو النمــل، قطــاع غــزة 1967-1948: تطــورات اقتصاديــة وسياســية 
التحريــر  منظمــة  الأبحــاث:  مركــز  بيــروت،  وعســكرية،  واجتماعيــة 

صفحــة.  350  ،1979 الفلســطينية، 

* باحثة متدربة في مركز الأبحاث.

   مــن بــن كتابــات وإســهامات الباحــث المناضــل، الراحــل حســن أبــو النّمــل، الــذي 
تخصــص »شــؤون فلســطينية« بــاب »صــورة قلميــة« هــذا العــدد لــه، كتابــان صــدرا عــن 
مركــز الأبحــاث، أحدهمــا عــام 1975، والثانــي عــام 1979، والأول، بــات بمثابــة بحــث 
تأسيســي مهــم، تأثــرت فيــه الكثيــر مــن الكِتابــات، وبنيــت عليــه كتابــات أخــرى، وصــار 
مرجعــاً أساســيّاً لكثيــر مــن الباحثــن، فــأن تبحــث في كيــف تأســس قطــاع غــزة، وصــار 
اســمه »القطــاع«، ومــاذا حــدث في أيّامــه وســاعات وســنواته الأولــى، يعنــي ضــرورة أن 

تعــود لقــراءة مــا كتبــه أبــو النّمــل. 
الدّاخــل،  مــن  إســرائيل  دراســة  بقــرار  فلســطينيين  باحثــن  قيــام  فــإنّ  وبالمثــل،     
وتحديــداً الاقتصــاد، كان مغامــرة ومبــادرة ليســت صعبــة بحثيّــاً حينهــا وحســب، 
بــل وحتــى سياســيّاً، فدراســة إســرائيل كانــت موضــع جــدل في وقــت مــن الأوقــات. 
ولكــن أبــو النمــل كان يــرى أنّ المواجهــة شــاملة مــن كل الجوانــب، مــا يعنــي ضــرورة 
دراســة أرض العــدو. وحســن، بحكــم موقعــه القيــادي في الجبهــة الشــعبية لتحريــر 
فلســطين، كان يحمــل البندقيــة ويطلــق الرصــاص في محطــات الدفــاع عــن الثــورة 

أمــام إســرائيل، كمــا كان يحــاور ويناقــش ويكتــب في ســبيل فلســطين.
   اللافــت مــن العــرض التالــي لأهــم ملامــح كتابــي حســن أبــو النمــل، منهجيــة 
الكتاب الأول، عن غزة، باعتباره من أوائل من رسموا مشهد تشكل القطاع بمراجع 
ووثائــق أساســية، دخلــت في تفاصيــل الحيــاة اليوميــة، وخرجــت منهــا بصــورة شــاملة. 
أمــا كتابــه عــن الاقتصــاد الإســرائيلي، فهــو، كمــا يتضــح، ذو أهميــة خاصــة تســاعدنا 
الآن في العــام 2020 علــى فهــم الاقتصــاد الإســرائيلي، وتحــول نظرتــه للفلســطيني، 

ولفلســطين، وتســاعد علــى فهــم أفــكار الســام الاقتصــادي.

)هيئة التحرير(  
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حســن أبــو النمــل، بحــوث فــي الاقتصــاد الإســرائيلي، بيــروت، مركــز الأبحاث: 
منظمــة التحريــر الفلســطينية، 1975، 207 صفحات. 

مُراجعة

   يطــرح عبــد الرحيــم الشــيخ فــي مقالتــه، الزمــن باعتبــاره عُنصــراً أساســيّاً 
لفهــم التحــولات التــي مــرت بهــا فلســطين، هويــة وقضيــة. فتحليــل فاعليــة 
فواعــل الأزمنــة المختلفــة التــي مــرت بهــا فلســطين، يتــم مــن خــال الوقــوف 
ــن  ــا م ــأ عنه ــا نش ــام 1948 وم ــر ع ــطيني الكبي ــار الفلس ــة الانفج ــد لحظ عن
ــل  ــكل الفع ــة لش ــية ضابط ــة جيوسياس ــا أنظم ــدت بوصفه ــات، ع جغرافي
الفلســطيني وفــق فواعــل الزمــن الــذي تمــر بــه. وتعُــد غــزة واحــدة مــن ســت 

جغرافيــات ولّدهــا هــذا الانفجــار.

   يأتــي دمــج هــذا الطــرح مــع مُراجعــة إســهام الكاتـِـب حســن أبــو النمــل فــي 
ــة  ــية واجتماعي ــة وسياس ــورات اقتصادي ــزة 1967-1948: تط ــاع غ ــه »قط كتاب
وعســكرية« لأهميــة الفتــرة الزمنيــة التــي يغطيهــا الكتــاب، التــي تمثــل فتــرة 
ضروريــة لفهــم تاريــخ القطــاع المعاصــر والتحــولات التــي مــر بهــا، بســبب قيــام 
حســن أبــو النمــل بتحليــل مُعمــق لــدور فواعــل الفتــرة الزمنيــة المذكــورة فــي 
التغيــرات التــي مــر بهــا القطــاع. ثــم يأتــي زمــن جُغرافيــة غــزة اليــوم »نظامها 
الجيوسياســي«، كمــا طرحــه عبــد الرحيــم الشــيخ. فعلــى الرغــم مــن المســافة 
ــس  ــن المؤس ــي الزم ــان ف ــا يلتقي ــا، إلا أنهم ــا كل منهم ــي يحلله ــة الت الزمني
ــطيني  ــار الفلس ــن الانفج ــو زم ــزة، وه ــاع غ ــا قط ــر به ــدأ يم ــي ب ــرات الت للتغي

الكبيــر/ حــرب عــام 1948.

   تكتســب إســهامات حســن أبــو النمــل أهميتهــا مــن كيفيــة رؤيتــه وتأصيلــه 
للصــراع مــع »إســرائيل« كدولــة اســتعمارية علــى أرض فلســطين فــي المنطقــة 
ــع  ــر واق ــفِ بذك ــم يكت ــل ل ــو النم ــن أب ــا. فحس ــة مواجهته ــة، وطريق العربي
ــات الاقتصــاد الإســرائيلي كأرقــام، إنمــا عمــل علــى  ــخ غــزة كأحــداث، وبيان تاري
تحليــل وتفســير هــذا الواقــع والأرقــام، مــن أجــل تكويــن وعــي كامــل بمجُريــات 
ــة  ــة مواجه ــاملة لكيفي ــورة الش ــاء الص ــى بن ــدوره إل ــود ب ــا يق ــخ، م التاري

ــة فقــط. إســرائيل بطريقــة علميــة تطبيقيــة لا نظري

الكتاب الأول: قطاع غزة 1967-1948: تطورات اقتصادية وسياسية واجتماعية 

وعسكرية
ــن  ــخ قطــاع غــزة ب ــاب الواقــع فــي تســعة فصــول عرضــاً لتاري يتضمــن الكت
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عامــي 1948 و1967، توزعــت الفتــرة 
ســبعة  علــى  المذكــورة  الزمنيــة 
ــت الأوضــاع السياســية  فصــول تناول
التــي مــر بهــا القطــاع، وخُصــص 
ــران لدراســة الأوضــاع  الفصــان الأخي

الاقتصاديةوالاجتماعيــة فــي القطــاع.        
ــزة  ــن غ ــاط ب ــاب الارتب ــرض الكت  يع
ومصــر، فكتابــة تاريــخ غــزة للمرحلــة 
ــددات  ــاً بالمح ــس ارتباط ــورة تعك المذك
ــاط  ــة، بســبب ارتب السياســية المصري
القطــاع إداريـّـاً وسياســيّاً للقاهــرة 
فــي تلــك الفتــرة.  يتسلســل الكتــاب 
ــزاً  ــاع مرتك ــخ القط ــرض تاري ــي ع ف
الماركســي،  الكاتــب  علــى منظــور 
فيبــدأ فــي الفصــل الأول باســتعراض 
المــادي  الأســاس  تشــكل  كيفيــة 

ــي  ــدوده، الت ــد ح ــاع وتحدي ــي للقط ــز الجغُراف ــل بالحي ــزة المتمث ــاع غ ــخ قط لتاري
تمــت وفــق اتفاقيــة الهدنــة فــي رودس عــام 1949 بــن مصــر وإســرائيل، وينتقــل 
ــى الســابع ليوضــح الظــروف  ــي حت ــك، مــن الفصــل الثان ــو النمــل بعــد ذل أب

ــة. ــة والنكس ــن النكب ــزة ب ــاع غ ــا قط ــر به ــي م ــية الت السياس
ــي  ــكري ف ــل العس ــة العم ــية بتصفي ــروف السياس ــل الظ ــو النم ــدد أب     يح
ــى  ــرائيلية عل ــارات الإس ــن، والغ ــاريع التوط ــروز مش ــة، وب ــد النكب ــاع بع القط
القطــاع عامــي 1955 و1956، والقيــام بانتفاضــة لإســقاط المشــاريع المطروحــة، 

ــي بهجمــات مــن القطــاع علــى مواقــع إســرائيلية. وعــودة العمــل الفدائ

ــا  ــاع، وأهمه ــي القط ــية ف ــزاب السياس ــروز الأح ــب ب ــتعرض الكات ــا يس     كم
حركــة الإخــوان المســلمين، والشــيوعيين، وحركــة القوميــن العــرب، التــي لــم 
ــل  ــددات العم ــة مح ــتقل نتيج ــكل مس ــاطها بش ــة نش ــن ممارس ــن م تتمك
السياســي تحــت الســيطرة المصريــة. واســتطرد أبــو النمــل بتفصيــل التجربــة 
السياســية الفلســطينية فــي القطــاع، المتمثلــة في إنشــاء النظام الدســتوري 
الجديــد للقطــاع عــام 1962، الــذي نتــج عنــه إنشــاء مجلــس تشــريعي لتولــي 
أمــور الفلســطينيين تحــت الإشــراف المصــري، الــذي تبعــه بــروز الكيانيــة 

ــطينية.  ــر الفلس ــة التحري ــام منظم ــت بقي ــي تمثل ــطينية الت الفلس
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   يعتبــر أبــو النمــل أن هــذه المرحلــة اتســمت بالســيطرة المصريــة علــى المنظمة 
لضبــط العمــل الفلســطيني وفــق تصوراتهــا مــن جهــة، ومحاولــة لاســتقلال 
ــا  ــا فيم ــرى. أم ــة أخ ــن جه ــة م ــيطرة المصري ــن الس ــطيني ع ــان الفلس الكي
يتعلــق بالبعــد الاقتصــادي- الاجتماعــي، فيذهــب أبــو النمــل إلــى أن عــدم تطــور 
وســائل الإنتــاج فــي غــزة أدى إلــى عــدم تطــور الاقتصــاد وتقييــد نمــوه، بالتزامــن 
مــع سياســة الاحتــكار التــي مارســتها طبقــة التجــار، والإنتــاج وفــق اعتبــارات 
الســوق الدوليــة، دون اهتمــام بحاجيــات الســوق المحليــة، وهنــا، يشــير أبــو النمــل 
إلــى أن فقــدان وســائل الإنتــاج لــدى ســكان قطــاع غــزة نتيجــة الحــرب أدى إلــى 
تصنيفهــم »لاجئــن اقتصاديّــاً«، وهــم الســكان الأصليــون للقطــاع، ولكنهــم 
ــى  ــع إل ــيم المجتم ــي تقس ــهم ف ــا أس ــة، م ــة النكب ــم نتيج ــورد رزقه ــدوا م فق
طبقتــن، ومــع تنويــه أبــو النمــل إلى عــدم وجــود طبقــة بالمعنــى الاقتصــادي، إلا 
أن الكتــاب قســم العلاقــات وفــق ثنائيــة المسُــتغلين )طبقــة التُجــار/ برجوازيــة 

غــزة( والمسُــتَغلين )جميــع فئــات مجتمــع قطــاع غــزة(. 

ــاج  ــال وأدوات الإنت ــو النمــل أن الاســتغلال الناجــم عــن تراكــم رأس الم ــرى أب    ي
المتعلقــة بــالأرض لــدى تجــار غــزة وعــدم توظيفهــم لــرأس المــال بطريقــة ثابتــة، 
دفــع اقتصــاد غــزة إلــى التمتــرس فــي الجانــب الزراعــي، والتمحــور حول الســلعة 
الواحــدة وهــي الحمضيــات، مــا انعكــس علــى شــكل العلاقــات الاجتماعيــة التي 
تمثــل البنــاء الفوقــي لوســائل الإنتــاج مــن منظــور الكاتــب، فكانــت العلاقــات 
امتــداداً لشــكلها قبــل عــام 1948 والمتمثلــة بنظــام القريــة والعشــيرة، فنوعيــة 
ــززت  ــد ع ــن، وق ــدو والفلاح ــن الب ــا م ــكل غالبيته ــزة تتش ــاع غ ــكان قط س
الظــروف السياســية التــي مــر بهــا القطــاع مــن النمــط الاجتماعــي القائــم 

علــى نظــام العشــيرة أو القريــة.

   إن اســتناد حســن أبــو النمــل إلــى المنهجيــة الماركســية فــي توثيــق الفتــرة 
ــاده  ــال اعتم ــن خ ــت م ــي 1948 و1967 تم ــن عام ــاع ب ــورة للقط ــة المذك الزمني
علــى المصــادر الأوليــة )الوثائــق- جرائــد- صحــف- مراســات( أدت إلــى بنــاء صــورة 
مُتكاملــة عــن التفاعــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة للقطــاع بطريقــة جدليــة، 
أوضــح مــن خلالهــا ســبب غيــاب التنميــة الاقتصاديــة للقطــاع بفعــل تركــز 
رأس المــال بيــد التُجــار، دون توظيفهــا فــي اســتثمار طويــل الأمــد. ويذهــب إلــى 
أن الســبب فــي هــذه الأوضــاع الاقتصاديــة مُرتبــط بالتفاعــات السياســية التــي 
ــة المباشــرة،  ــة فواعــل: الإدارة المصري ــن ثلاث ــي تمحــورت ب مــر بهــا القطــاع، الت
ــق  ــة لخل ــع الإدارة المصري ــراع م ــاع، والص ــى القط ــرائيلية عل ــات الإس والهجم
ــام  ــى أن النظ ــة إل ــذه الرؤي ــادت ه ــتقل. وق ــطيني مس ــي فلس ــان سياس كي
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ــاً، كمــا طرحــه عبــد الرحيــم الشــيخ،  الجيوسياســي الــذي يضبــط غــزة حاليّ
لا يختلــف عــن النظــام الجيوسياســي الــذي ضبــط غــزة وفــق دراســة حســن 
أبــو النمــل، إلا بالفواعــل الأساســية لكلتــا الفترتــن ومــدى نشــاطها، والظــروف 

ــم ســلوك هــذه الفواعــل.  السياســية التــي تحكُ

الكتاب الثاني: بحوث في الاقتصاد الإسرائيلي 

   يقُــدم الكتــاب قــراءة فــي كيفيــة بنــاء السياســات الاقتصاديــة فــي إســرائيل 
ــدءاً  ــرائيلي ب ــاد الإس ــة الاقتص ــث الأول بنُي ــن المبح ــن، تضم ــال مبحث ــن خ م
بعلاقــة العامــل السياســي بالاقتصــادي، مــروراً بالعلاقــة بــن الــدول الإمبرياليــة 
وإســرائيل وكيفيــة تشــخيص الاقتصــاد الإســرائيلي مــن خــال مســتوى 
المعيشــة وحقيقــة البطالــة، ودور التحويــات الماليــة فــي الاقتصــاد الإســرائيلي، 
ثــم ينتقــل الكاتــب فــي المبحــث الثانــي ليســتعرض دور اليــد العاملــة الأجنبيــة 
فــي اقتصــاد الــدول الاســتعمارية، ويعــرض بعــد ذلــك دور العامــل العربــي فــي 
الاقتصــاد الإســرائيلي وعلاقتــه بسياســة العمــل العبــري. وينتقــل بعــد ذلــك 

ــرائيلي  ــاد الإس ــن الاقتص ــدث ع ليتح
ــي  ــاد ف ــع الاقتص ــم وض ــام، ث والس

حــرب تشــرين.

ــة  ــع مقال ــاب م ــذا الكت ــي ه    يلتق
بكلمتــه  الشــيخ  الرحيــم  عبــد 
ــرح  ــؤال »طُ ــت بس ــي تمثل ــرة الت الأخي
ــن يعمــل الزمــن؟ وكان  مــرة ســؤال: لم
مــاذا  الصحيــح،  الســؤال  الجــواب. 
هــذه  وتعكــس  بالزمــن؟«.  نعمــل 
ــو  ــن أب ــور حس ــا منظ ــة بدوره الكلم
النمــل الماركســي فــي بحثــه لموضــوع 
مــن  وذلــك  الإســرائيلي،  الاقتصــاد 
خــال اســتناده إلــى البيانــات الكميــة 
ــة بالأرقــام والإحصائيــات حــول  المتمثل
ــى  ــا إل ــرائيلي وتحويله ــاد الإس الاقتص
ــول  ــه ح ــي، فطرح ــي جدل ــص علم ن

ــح إســرائيل،  ــا لا لصال ــا »كفلســطينيين« باســتغلالنا للزمــن لصالحن فاعليتن
نــاتج عــن دعوتــه لتطويــر إســتراتيجية فلســطينية لمواجهــة العدو الإســرائيلي، 
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وهنــا تكمــن أهميــة إســهاماته باعتبارهــا خطــة لكيفيــة العمــل، لا كتأطيــر 
ــط.  ــري فق نظ

   إن اســتعراضه لبنيــة الاقتصــاد الإســرائيلي يأتــي مــن خــال توضيحــه لــدور 
العامــل السياســي فــي صناعــة القــرار الاقتصــادي الإســرائيلي علــى المســتوى 
ــة  ــرائيل كدول ــة إس ــبب طبيع ــك بس ــرائيلي، وذل ــع الإس ــي للمجتم الداخل
ــي  ــتوى معيش ــر مس ــى توفي ــا إل ــا يدفعه ــة، م ــة طبيعي ــتعمارية لا دول اس
مرتفــع »للمُســتعمِرين الإســرائيليين« مــن أجــل بقائهــم فــي فلســطين، لذلــك، 
ــة  ــات الاقتصادي ــة السياس ــدد لطبيع ــو المح ــي ه ــل السياس ــا العام ــون هن يك
فــي مرحلــة التأســيس، ثــم ينتقــل ليســتعرض النمــو والتقــدم فــي الاقتصــاد 
ــتعراضه  ــال اس ــن خ ــاد، م ــذا الاقتص ــي ه ــي ف ــل العرب ــرائيلي ودور العام الإس
ــق  ــت وف ــة أت ــذه السياس ــأن ه ــه ب ــري وتوضيح ــل العب ــة العم ــاً لسياس أيض
محــددات سياســية فــي مرحلــة بدايــة الاســتيطان، ولكنهــا فقــدت فاعليتهــا 
ــد  ــة للي ــح بحاج ــرائيلي، إذ أصب ــاد الإس ــه الاقتص ــر ب ــذي م ــور ال ــع التط م
العاملــة العربيــة بســبب كلفتهــا المنخفضــة وقيامهــا بالأعمــال التــي لا يقــوم 

ــرائيليون. ــا الإس به

   يضــاف إلــى ذلــك اســتعراضه لحالــة الأزمــات التــي تمــر بهــا إســرائيل ودورها في 
تشــكيل ثغــرة يمكــن الاســتفادة منهــا فلســطينيّاً فــي مواجهــة دولــة العــدو، 
ــاد  ــى الاقتص ــر عل ــا تأثي ــات له ــذه الأزم ــأن ه ــتعراضه ب ــال اس ــن خ ــك م وذل
ــال  ــن خ ــا م ــط، وإنم ــة فق ــة الأزم ــال لحظ ــن خ ــا لا م ــير لتأثيره ــديم تفس وتق
ــل أزمــة حــرب  ــط، مث ــي تبعتهــا بشــكل مُتراب التحــولات التــي ســبقتها والت

ــة الإســرائيلية.  ــى السياســات الاقتصادي تشــرين وآثارهــا عل

ــي  ــوث ف ــه بح ــي كتاب ــري ف ــل العب ــة العم ــل لسياس ــو النم ــير أب    إن تفس
ــي  ــادي والسياس ــع الاقتص ــن الوض ــاف ب ــر الاخت ــرائيلي، يفس ــاد الإس الاقتص
للفلســطينيين فــي قطــاع غــزة والفلســطينيين الموجوديــن خــارج القطــاع فــي 
ــة  ــية واجتماعي ــة وسياس ــورات اقتصادي ــزة 1967-1948: تط ــاع غ ــه »قط كتاب
ــرائيلي،  ــتعمِر الإس ــع المسُ ــة م ــة اليومي ــبب المواجه ــك بس ــكرية«، وذل وعس
فالفلســطينيون داخــل القطــاع لــم يكونــوا علــى مواجهة مباشــرة، فمشــاركة 
ــات  ــال الانتفاض ــن خ ــت م ــطين كان ــي فلس ــية ف ــاع السياس ــاع للأوض القط
الكبــرى، وعلــى الصعيــد الاقتصــادي، كانــوا محكومــن بنخبــة التجــار الذيــن  
يهيمنــون علــى الاقتصــاد وحركــة رأس المــال في القطــاع. بينمــا الفلســطينيون 
ــى  ــرائيليين عل ــع الإس ــة م ــة يومي ــى مواجه ــوا عل ــزة، كان ــاع غ ــارج قط خ
المســتويين السياســي بســبب توســع الاســتيطان، والاقتصــادي بســبب سياســة 
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ــك  ــة«، فــي تل ــى العربي ــة عل ــة العبري ــد العامل ــة الي ــري »أي أولوي العمــل العب
المرحلــة، وهــو مــا لــم يعــانِ منــه سُــكان قطــاع غــزة. 

   فــي النهايــة، إن اســتعراض إســهامات حســن أبــو النمــل تقــدم لنــا نموذجــاً 
لكيفيــة تفســير صــراع الفلســطينيين مــع دولــة العــدو، إســرائيل، وذلــك مــن 
ــع  ــل م ــدم التعام ــرة، وع ــر المباش ــرة وغي ــباب المباش ــي الأس ــث ف ــال البح خ
معطيــات التاريــخ: الأحــداث والبيانــات الكميــة بشــكل جامــد، دون الذهــاب فــي 
تحليلهــا ونقدهــا مــن أجــل الوصــول إلــى إســتراتيجيتنا الفلســطينية، وبتصوره 
للصــراع ومنهجيتــه الماركســية التــي حــاول أن يتعــدى المســتوى النظــري فيهــا 
ــي  ــه الت ــاء مؤلفات ــادة إحي ــة إع ــن أهمي ــا تكم ــي، وهن ــتوى التطبيق ــى المس إل

تركهــا لنــا بعــد وفاتــه.
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